
داوود أوغلو يحرز انتصارًا في القمة التركية
الأوروبية

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يا أمام تقدم قوات الأسد بينما بدت تركيا في مأزق مؤخرًا بسبب خسارة حلفائها على الأرض في سور
بفعـل الـدعم الـروسي الجـوي والإيـراني علـى الأرض، ودخـولهم إلى شمـال حلـب بشكـل غـير مسـبوق
منذ بداية الحرب، ومن ثم إعلان وقف إطلاق النار ليتنفس الجميع الصعداء، وينعم المتقدمون من
أنصــار النظــام في نفــس الــوقت بحمايــة مكتســباتهم كيلا تضيــع مجــددًا في معــارك جديــدة، يبــدو وأن
القصف الروسي العنيف وإن لم يعجب أنقرة قد أفادها من ناحية أخرى نتيجة الضغوط التي شكلها

على أوروبا.

بكــل بساطــة، وبينمــا تكثف القصــف الــروسي علــى حلــب قبــل وقــف إطلاق النــار مبــاشرة، بــدأ ســيل
جديـد مـن النـازحين السـوريين الفـارين مـن نـيران الحـرب إلى تركيـا ومنهـا إلى شـواطئ اليونـان أملاً في
الوصـول لأوروبـا، وهـو مـا وضـع ضغوطًـا جديـدة علـى الاتحـاد الأوروبي أضعفـت مـن مـوقفه مجـددًا
بــوجه تركيــا، الــتي تملــك المفتــاح الــرئيسي في حــل أزمــة اللاجئين، وهــو مــا اســتتبع بــالطبع رفــع ســقف
كثر بكثير من السقف المتفق عليه في نوفمبر الماضي، المطالب التركية مقابل مساعدة الأتراك لأوروبا، أ
حين وافـق الاتحـاد الأوروبي علـى منـح ثلاثـة مليـارات يـورو لتركيـا لمساعـدتها في الإنفـاق علـى اللاجئين،
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. ومنح أصحاب الجنسية التركية دخولاً بدون تأشيرة لمنطقة الشنجن في نوفمبر

بكل ثقة، أذهل داوود أوغلو من استقبلوه من ساسة أوروبا باقتراح جديد كفيل بقطع الشوط الأكبر
لحل الأزمة، وهو موافقة أنقرة على إعادة كافة اللاجئين غير الشرعيين القادمين عبر شواطئ اليونان
إلى تركيا، في حين تقوم أوروبا بتوطين لاجئ واحد من الموجودين في المخيمات التركية داخل الاتحاد
الأوروبي مقابل كل لاجئ غير شرعي تستقبله تركيا من شواطئ أوروبا، وهو ما يعني ببساطة ضرب
تجارة المهربين عبر البحر إذ أن الطريق للهجرة إلى أوروبا سيكون الآن عبر مخيمات تركيا فقط وبشكل
شرعي قيد الاتفاق بين الطرفين، أما طريق البحر فسيصبح مؤديًا ببساطة إلى المخيمات مجددًا لا

غير بموجب الاتفاق الجديد.

القمة التركية الأوروبية في بروكسل بالأمس

“إنه اتفاق يغير الحسابات بالكلية،” هكذا قال رئيس المفوضية الأوروبية جيان كلود يانكر، و”خطوة
كبر أزمة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية،” كما قال دونالد توسك رئيس المجلس كبرى لحل أ
كثر من غيره معتبرًا إياه بداية النهاية لطرق الهجرة عبر اليونان الأوروبي، والذي أبدى تفاؤلاً بالاتفاق أ

وغرب البلقان.

اقتراح راديكالي بطبيعة الحال رحب به الجميع، ولربما لم تتصور أوروبا أن تطرحه تركيا بتلك السهولة،
كــثر عمــا كــان في نــوفمبر، فقــد طلبــت تركيــا في قمــة الأمــس لكــن الثمــن في المقابــل كــان رفــع الســقف أ
مضاعفة المبلغ المقدم لها ليكون ستة مليارات يورو بدلاً من ثلاثة فقط، وتسريع تطبيق اتفاق إلغاء
التأشيرة للمواطنين الأتراك ليبدأ في موعد أقصاه الثلاثين من يونيو المقُبل، وهو انتصار سياسي كبير



بالطبع سيرفع من أرصدة الحزب الحاكم في تركيا.

في ظـل الانتصـار الـدبلوماسي الـذي حققـه داوود أوغلـو، والـذي يشمـل فتـح خمسـة فصـول جديـدة
بخصــوص انضمــام تركيــا للاتحــاد الأوروبي، كــان الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان هــو الحــاضر الغــائب،
والذي لربما اختار توقيتًا مُحرجًا لأوروبا للاستحواذ على جريدة زمان ووكالة جيهان للأنباء، التابعتين
لحركـة كـولن المحافظـة في فصـل جديـد مـن فصـول الصراع بينهـا وبين الحـزب الحـاكم، وزمـان لمـن لا
كبر جريدة تركيا، ووصلت لموقعها هذا عبر سنوات تحالف الحركة مع الحزب وانحيازها يعرف هي أ

. له، قبل أن تنقلب الحركة على أردوغان في

الشرطة التركية داخل مقر صحيفة زمان التركية قبل أيام

“أردوغان يرفع إصبعه الوسطى لأوروبا،” هكذا قال أحد المحللين، معتبرًا أن التوقيت متعمد قبيل
قمــة اللاجئين، وأن أردوغــان ببساطــة يحــاول إرســال رسالــة مفادهــا أن أحــدًا لا يمكنــه إيقــافه، وأنــه
مــاضي في نهجــه الســياسي الجديــد، وأن كافــة الأطــراف إمــا أنهــا لا تمتلــك مصــلحة أصلاً في التــدخل
لصالح “الديمقراطية والحريات” داخل تركيا، مثل الروس والإيرانيين، لأنهم يمتلكون رصيدًا أسوأ في
الحقيقة، وإما لا تمتلك القوة الكافية لفعل ذلك إن أرادت كالاتحاد الأوروبي، والذي يحتاج إلى تركيا
يـة كـثر مـن أي وقـت مـضى بشكـل دفـع ساسـته بـالأمس إلى الاتفـاق مـع تركيـا، وإضافـة بنـد عـن حر أ
كثر، وهي كلمات يعرف الإعلام في البيان النهائي لإنقاذ ماء وجهه باعتباره ملزمًا برعاية الحريات لا أ

الجميع أنها لا تسمن ولا تغني من جوع.

في نهايـة المطـاف سـيحصل أردوغـان علـى اتفـاق يرفـع رصـيده السـياسي في الـداخل، وسـيتخلص مـن



كبر وكالة أنباء معارضة له، وستدفع له أوروبا ستة مليارات يورو (. مليارات كبر جريدة معارضة وأ أ
دولار) لرعاية اللاجئين الذين قاربوا على الثلاثة ملايين، وهي ثلاثة ملايين تعهدت تركيا سابقًا بمنحها
حـق العمـل، لا سـيما وأنهـا سـتُثري بالفعـل الاقتصـاد الـتركي النـامي، وهـو مـا يعـني حقهـا في الجنسـية
التركية بعد خمس سنوات وفق القانون التركي، ولا نحتاج للتفكير كثيرًا في الطرف الذي ستذهب له
أصوات هذه الملايين الجديدة من بين الأحزاب التركية بعد حصولها على الجنسية ودخولها منطقة
الشنجن بموجب جوازها التركي دون تأشيرة، بعد أن كادت تموت غرقًا يومًا ما في سبيل الوصول

لسواحل اليونان فقط.

***

في النهايــة، هــل مــن عقبــات لتنفيــذ الاتفــاق بالفعــل، كمــا أوحــت الكلمــات الحــذرة للمســتشارة أنغلا
مركل في نهاية القمة، والتي قالت أنه اتفاق ممتاز إذا سنح له التطبيق؟ تبدو العقبة الرئيسي هي
كيفية تنفيذ إعادة اللاجئين من شواطئ أوروبا إلى تركيا فعليًا، ماذا لو رفض اللاجئون العودة لتركيا؟
هل سيتم إجبارهم قسرًا على العودة؟ هل سيتم استخدام العنف معهم لتحقيق الاتفاق؟ لعل
مخــاوف كهــذه هــي الــتي دفعــت وكالــة اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة أن تعتــبر اتفــاق الأمــس حلاً
متسرعًا، أضف لذلك أن أساليب مهربي اللاجئين عادة ما تتغير لتحقيق غرضها، فتجارة هؤلاء الآن
تقوم على ملايين الدولارات وآلاف يدفعها اللاجئون، هو ما يعني فقدان المهربين لكل رأس مالهم إن

أدرك اللاجئون أنه لا فائدة من استخدام المركب للاتجاه لأوروبا.

هل سيقبل اللاجئون بالعودة بعد تلك الرحلة الطويلة إلى الأراضي التركية؟

في كـل الأحـوال، يبقـى أن ننتظـر أيامًـا قليلـة ليتـم إقـرار بنـود الاتفـاق العامـة هـذه بالتفصـيل في قمـة
جديدة في  مارس المقبل، وسيبقى أن نرى كيف سيتم تطبيقه، وهل سينجح الحزب الحاكم في



تركيــا في اقتنــاص انتصــار دخول مــواطنيه تركيــا إلى الشنجــن في النهايــة، أم أن أيــة تعقيــدات ســتنشأ
مجددًا في وضع اللاجئين ستدفع أوروبا إلى التراجع عما قدمته للأتراك بالأمس. 

أين اللاجئين من كل ذلك؟ هُم في النهاية مجرد ورقة بالنسبة لكل هؤلاء، بدءًا من أردوغان وحتى
ساسة أوروبا “الحريصين على الحريات،” فالكُل هنا حريص في الحقيقة على توطيد أركان حكمه
كانت ديمقراطية وحرة بالكامل أم لا، بدءًا من ميركل التي تريد تخفيف وطأة داخل بلاده، سواء أ
مسألة المهاجرين، والتي تهدد حزبها بشكل كبير داخل ألمانيا، وحتى أردوغان، الذي حتى وإن اتخذ
خطابه بُعدا أخلاقيا، إلا أنه يبقى السياسي الراغب في منح المزيد من الإنجازات لشعبه بعد أن ثبت في

يونيو الماضي أن إنجازات السنوات العشر الماضية لم تعد كافية لاستمرار صعود أسهم حزبه الشعبية.
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